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 ملخص:
 الأنثربولجييني السحر بوصفه ظاهرة للتفكير الثقافي داخل المجتمعات بأهمية بالغة من قبل الدارسين حظ

وهو المقصد  ؛لكشف عن سلطة هذا السحر على الثقافة والمجتمع على السواءا إلى الذين كانت دراساتهم تصبو
 ؛الرموزنفسه المرجو من هذه القراءة للمتخيل الشعري في العصر العباسي الأول الذي يضمر مساحات رحبة من 

لكشف أبعاده الضمنية والتي من شأنها أن تفتح لنا آفاقا قرائية للتفكير ؛   اءات جديدةالتي لا تزال بحاجة إلى قر 
وسنجعل من الشاعر العباسي أنثربولوجيا ناقلا لهذا التفكير بما يتضمّنه من  ؛عند الإنسان في تلك الفترة الزمنية

في عند على مستويات التفكير الثقا للاطلاعسياقات وأنساق ورموز يمكنها أن تساعد على فتح أوليات متعددة 
 إنسان هذا العصر.

  .ثقافة؛ العصر العباسي الأول؛ نثروبولوجياالأ ؛السحر كلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

Magic, as a cultural reflection phenomenon within societies, had been of 

great importance to anthropologists whose studies sought to reveal the power of 

this magic over both culture and society, which is the same purpose as this 

reading of the poetic imagination of the First Abbasid era. It consists of a large 

area of symbols, which still need new readings to reveal its implicit dimensions 

and which would open up reading prospects for human thinking in that period. It 

made the Abasid poet an anthropologist carrying this thought, including contexts, 
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 patterns and symbols that can help open up multiple priorities for human cultural 

thinking.  

Keywords: Magic; anthropology; the First Abasid Era; culture. 
 

 

 
 مقدمة: 

فنجده  ؛متعددة في التناول موضوعا هاما يكتسي طرائق جيالإبستيمولو المنظور  في يعد السحر
؛ علم النفسو ؛ عنه في علم الأساطير ؛جتماعفي علم الايختلف  ؛يختلف باختلاف الغاية البحثية لكل علم

أهدافه في البحث في اختلفت  ذي سنتخذه منهجا للدراسةهذا الأخير ال ؛الأنثربولوجياو  تاريخ الأديانو 
 (FRAZERأمثال جايمس فرايزر )من  الأنثربولجيين ه عندناولتنوعت طرق تكما  ؛الموضوعهذا 

 .(Levi-Strauss)وليفي شتراوس ( MALINOUVSKI)ومالينوفسكي 
مرتبط ارتباطا وثيقا بالمعتقدات  ؛وره التاريخيةذبجمتصور واسع ضارب لعرب حر عند االسّ و 

بالذهنية العربية التي كانت سائدة قبل الإسلام  تأثيرهلا يمكن لأحد أن ينكر ؛ إذ والتصورات الثقافية العربية
وضعه ضمن سياق ثقافي مختلف عما اعتاده العربي  ذا ما دل عليه هذا المصطلح في القرآن حينهو  ؛بعدهو 

 "ما اللهم ؛  شبه منعدمةالبحث فيها كانت و غير أن الكتابة في مثل هذه المواضيع .قبل ظهور الإسلام
فإن جميع من  ؛الكلدانيينو مثل النبط ؛وجد في كتب الأمم الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السلام

إنما كانت كتبهم مواعظ وتوحيد الله وتذكيرا  ؛الشرائع ولا جاؤوا بالأحكام اتقدمه من الأنبياء لم يشرعو 
 ؛والكلدانيين وفي أهل مضر من القبط وغيرهموكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين  ؛بالجنة والنار

مثل  ؛ووضعت بعد ذلك الأوضاع ؛ولم يترجم لنا في كتبهم فيها إلا القليل ؛وكان لهم فيها التأليف والآثار
وغيرها ثم ظهر بالمشرق  ؛وكتاب طمطم الهندي في صور الدرج والكواكب ؛(مصاحف الكواكب السبعة)

 .1ه الملة"جابر بن حيان كبير السحرة في هذ
حملت معاني الخداع والتخيل  مرة 36( مرةوستين  " في القرآن الكريم )ثلاث  سحرقد تكرر لفظ "و 

 غير أن الإشكال المطروح ؛وفي تأثيره بتأكيد من القرآن والسنة ؛لا مرية في وجود السحرمما يدلنا على أنه 
وكيف كان تأثيره في المنظومة الثقافية؟  عامة والعباسي خاصة مع السحر العربي الفكر : كيف تعاملهو
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 -قراءة أنثربولوجية-السحر بين الإرتباط الذهني والمتخيل الشعري في شعر العصر العباسي الأول

هل استطاع القرآن والحديث النبوي بتأثيره القوي على المنطقة العربية أن يمحو آثار هذا المفهوم في الذهنية 
 العربية؟ أم كان له تحويل في مسار التفكير الثقافي؟ 

طالما ذي لال ؛بالدرجة الأولى الشعرعقلية العربية والتي يمثلها ء عليه يستلزم منا إعادة قراءة للوبنا  
الذي يحدثنا به الشعر عن  الفكري. فماوصف بديوان العرب كونه حفظ تاريخهم وحضارتهم وموروثهم 

-وخاصة الفترة المخصوصة بالدراسة ـ  ؟في الثقافة العربية القديمة وكيف ينقل لنا مفهومه ؟موضوع السحر
 أنثربولوجيا ناقلا لعقلية إنسان ذلك العصر؟وهل كان الشاعر  ؛-العصر العباسي الأول

هي  ولكن ما ؛لنا توظيفهم لمصطلح السحر تبين الشعرية لعدد من الشعراء النماذج وبعد تقصينا لجملة من
 ؛تصال بالسحرةخاصة إذا علمنا مسبقا أن القرآن قد حرم استخدام السحر والا ؟التوظيف الصيغة وكيفية

 يأتي:وهذا ما سنبينه فيما 
 :العباسي طقوس السحر وتجلياتها في الشعر .0

الرموز المكونة  ة تكشف عنهاتلفمخالشاعر العباسي من خلال سياقات يتجلى السحر عند 
محملة بمجموعة من الأشكال الرمزية وجدناها  فإذا عدنا بقراءة معمقة لهذه النصوص ؛للنص الشعري

استطاع الشاعر  ؛راسخة من منظومة اجتماعيةللطقوس السحرية يوظفها الشاعر ضمن خلفية ثقافية 
  :يأتي أن يكثفها في لغة شعرية من هذه الطقوس ما

 التميمة: 0.0
ربما جعلت العُوذة التي تعلق ؛ و التميمة: قلادة من سيور"و  العين:ورد ذكر لفظ التميمة في معجم  

 في أعناق الصّبيان. قال:
 ؟مر ائر التَّم   ورُ يُ سُ  هُ ن  ع   ت  طع  ا ق  ب      ة  د  ل  بـ  بر  يُّ ب ر ن  لُّ الع  ض  ي   ف  ي  ك  و 

 .2]وفي حديث ابن مسعود: "إن التمائم والرّقى والتوّلة من الشرك " وأتممته إتماما: علّقت عليه التميمة "
ي ســوء... وبعــد أأن لــه قــوة علــى درء الشــر وإبعــاد  "شــيء يعتقــد معتنقيــه بأنهــا:ويعرفهــا أهــل الاختصــاص 

 . 3ة"صارت التميمة مثل التعويذة تكتب على ورقة توضع في حجاب على شكل دلايَّ اختراع الكتابة 
 الآتي: شكلشعار العباسية هذا المفهوم بالوتضمنت الأ 
 :4يقول أبو العتاهية 

 ُ ن ا جُود ك  الع ين  نُ له  ا ن ـب غي الت م ائم  و النُّش ر      عمرُو يا ؛أ ص اب ت  ع ل يـ   ف ـن ح 
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ن ك  ع  أص ابت     ر  ج  قُ الح  لر ف  ة  ت ـُب  ل  صُ  رُبَّ ع ين    ي او     فير س خ ائرك  صُل ب ةن  ؛ين 

يـُر قريك   اــــــــــــــارر ح تََّّ تم  لَّ ع  ش  بالأ   س   ق يناك  بالسُّورر ر   ؛لم ت ـفُق  مرن ها إن  ف      ه 
بالمدلول وسيلةً لتكثيف النص كانت  ؛لمجموعة من الرموز الشاعر من خلال توظيفالسحر يتضح  

أو ما  ؛صابة بالعينالمدلول الثقافي الإنساني وهي الإحين أشار إلى بنية أسطورية ضاربة في  ؛الثقافي الرمزي
ويذكرها  ؛وهي قوى غامضة تلحق الأذى بالشخص المحسود فتزول نعمته بفعل تلك القوة ؛يسمى بالحسد

ر كًا من الذوات والأحوالابن خلدون في مقدمته بأنها: "تأثير من نفس المعيان عندما ي  ؛ستحسن بعينه مُد 
 ؛ويفرط في استحسانه وينشأ عن ذلك الاستحسان حسد يروم معه سلب ذلك الشيء عمن اتصف به

إلى اتقاء شر  ؛ومنه فإن الشاعر في أبياته يدعو ممدوحه "عمر بن العلاء بن مرداس" 5فيؤثر فساده ...."
كانت تتخذ بغرض "اتقاء الحسد  ما الأنها كثير  ؛وسيلة التميمةمتخذا في ذلك  ؛هذه القوى التي أصابتهم

مثل  «معيون»و «عائن»كما قد يقولون  ؛الشريرة ...« النفس»وشرور العين و« النفاثات في العقد»و
كانت التميمة هنا وسيلة لردع   وقد ؛6" أنثى عند السومريين والبابليينالتي تواترت إلى -إناث-عين الآلهة 

بنية أخرى وهي  ثم يرتكز التكثيف الرمزي على ؛قوة الحسد لأنها أصابت الممدوح والمادح على حد سواء
" أي يكشف ويزال  ؛سميت كذلك لأنه ينشر با ؛وهي عبارة عن رقية يعالج با المجنون أو المريض ؛"النُّش ر 

الآلية الثانية التي تنتمي في مدلولها إلى الأولى ويلتقي الاثنان في منظومة لتتكشف  ؛خامره من الداء با ما
 الطقوس السحرية المكونة لكثافة النص الشعري عند أبي العتاهية .

وتبز  ؛أن استعمالات الشاعر للتميمة عائد إلى ثقافته وحاجته الشعرية لهذا الرمز الشعبي بذا نجدو   
والتميمة  ؛التميمة ممارسة طقوسية للسحر ورمزا شعريا ودالا أنثربوثقافيشبكة من الدلالات تجعل من ا

جتماعي شكل التفكير الخرافي في الآخر والغد كما ترمز لوضع أنثربو ستلاب والخوف من اتشكل "ترميزا للا
 .7بنيته الأساسية"

 :الرقى .3.0
و الواحـــدة مـــن المراقـــي في الجبلـــ المرقـــاة:و  ارتقـــى.و صــعد رقيـــا:"رقـــي  يرقـــي  الرقيــة في معجـــم العـــين:

رقـي و فـلان يترقـى بـه الأمـر حـتَّ بلـه غـايته مرتقى. ومـا زاللا مرقى فيه ولا  الجبل()هذا  تقول:الدّرجة أو 
 . 8المرقيّ مسترقى"؛ و راقو صاحبه رقاء؛ و الراقي يرقيه رقية إذا عوّذ نفث عوذته
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أو   ؛صة كعقد الخيط والشعر وغيرهاوالرقى جمع رقية وهي "علم باحث عن مباشرة أفعال مخصو  
كلمات مخصوصة بعضها بلوية وبعضها قبطية وبعضها هندوكية تترتب على تلك الأعمال والكلمات آثار 

 .9ورفع أثر النظرة وحل المعقود وأمثال ذلك" مخصوصة من إبراء المرض
 : 10قول بشار بن برد الدالة على ذلك ومن الأمثلة الشعرية

 تر ي  ظرُ في الزَّ ن  ي ي ـ ذر الَّ     رر ض  ن  الماهر ك    ي الا   أ  
 تر ي  ة " في البـ  د  ب  أر ى "ع      تََّّ شًا حائر  ع  انير تُـر  

:ق  ف ـ   تر و  ــــــــــــــ ــ الم ق  ــــابر راً س  و  د  و     تاًو  ر ى م  ن  أ  ذ  إر  ال 
 تر و   الصَّ فير  فُ رر ع  ت ـ  ةن ي      رر ان ا جـ ــ ت  ل  ال  د  ق  ق  ل  و  

 تر و  ن  الف  كر مر ب  ت ـ  ــلا  ف ـ     يكر ب  ى ت ـ و  اله   تر و  ف ـ  ن  مر أ  
 وتر ــــــــحُ  ىل  ع   ت  ان  ك   و  ل  و     يـــــــــك  تر أ  ت  يك  ف ـ قر ر  أُ س  
 تر ي ـــلَّ ص  و  تر م  ا صُ بم      ادً ص  ا ق  ن  ي ل  شر : ام  تُ ل  قُ ف ـ 

 نً س  ا حُ ي  ف ـ 
 
 ـتر ـــــي ـ ن ــ م  تر و  ـر  ّــَ ـــــشب  و      تر ل  ــــــــــــــا قُ ا لم

مختلفــة  ناصــربمــا يحملــه مــن عيتضــح لنــا مــن خــلال هــذا الــنص المــدلول الكــامن للطقــوس الســحرية 
كمــا يضــيء مســاحة اشــتغال الشــاعر التخيليــة مــن خــلال انتقائــه لبنيــات متعــددة للرمــوز  ؛للعمليــة الســحرية

اللاشــــعور واللامعقــــول هــــذا الأخــــير الــــذي يعــــد مكونــــا مضــــمرا مــــن مكونــــات و  ؛  الثقافيــــة لــــص الســــحر
ة )عبــدة( يلجــأ إلى حــل رــده آخــر فالشــاعر في صــورة اليــائس في عثــوره علــى محبوبتــه المفقــود ؛الاجتمــاعي

فقــد  ؛"في تصــوره" يمكنــه الاعتمــاد عليــه إنــه الكــاهن الــذي كــان مختصــا في معرفــة المســتقبل ةناجعــال الحلــول
 ؛كانوا يستشـيرونه في كـل أمـر جلـل مـن أمـورهمف ؛"كان العرب يعتقدون أن للكاهن القدرة على كل شيء

ويطلبـون منـه تفسـير  ؛ويسـتطبون في أمراضـهم ويسـتفتونه في مـا أثقـل علـيهم ؛ويتقاضون إليـه في خصـوماتهم
والكـــاهن قبـــل  ؛ولهـــذا كانـــت منزلـــة الكـــاهن عنـــدهم في أعلـــى المراتـــب ؛ويســـتنبؤونه عـــن مســـتقبلهم ؛رؤاهـــم

وكـان هـذا شـأن الكـاهن في سـائر الأمـم  ؛والفلسفة والطـب والقضـاء والـدينالإسلام عندهم من أهل العلم 
فهــاهو يقصــد كاهنــا  -علــى الأقــل عنــد شــاعرنا بشــار-في العصــر العباســي  عتقــاد قــائموهــو ا ؛11القديمــة"
فالزيـت  ؛لتتحدد معالم الطقوس الشعرية في الشطر الثاني من البيت الأول "الـذي ينظـر في الزيـت" ؛بالبصرة

الطقوسـي في  هأمـا اسـتعمال ؛لإبطـال السـحر الأسـود الطقـوس المسـتعملة في السـحر يسـتخدم مسـاعدأحد ا
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 ؛وهذا مثل النظر في أسـارير الكـف ؛هذا النص فكان بغرض النظر فيه وكشف علم الأشياء والمسؤول عنها 

ونظنهــا كانــت وهــي الجاريــة  ؛ويبــدو أن هــذا الكــاهن لم يــأت بمــا يســر الشــاعر فقصــد مصــدرا ســحريا آخــر
والعرافـة )السـومرية( يمكـن  ؛العرافة فقد أشار إليها بقوله: "تعرف بالصوت" والعراف أعلى رتبـة مـن الكـاهن

يوان وقراءة ما يصدر عنه من الحوعرافة  ؛تقسيمها "حسب مصادر نشوئها إلى عرافة الطبيعة وقراءة حركاتها
 .12حركات عفوية في وقت معين"

فوعدته بأنها ستلقي برقية  ؛انت تعرف في صوت الحيوان وما قد يشير إليهبمعنى أن هذه الجارية ك
ويبدو أنها بشرته ببشرى سارة "فيا حسنا لما قلت وبشرت  ؛سحرية حتَّ تعود إليه محبوبته أو يعرف مكانها

فكر في الوالتصديق  الإيمان طياتها بعض أشكالبين إذا فالنص حامل لحمولة ثقافية رمزية تحمل  ؛ومنيت"
ليبقى من  ؛الميتولوجي الذي حافظ على وجوده بالتناقل من جيل لآخر بالمستوى نفسه من القوة والتأثير

 الخصوص.جه مكونات الثقافة الإنسانية عامة والعباسية على و 
 النفث في العقد: .2.0

ومن شر ﴿ تعالى:ومن ذلك قوله  ؛ن فثاً يقال: ن ـف ث  ينفث  ؛نحوهاو والنفث هو "ن فثك في العقد 
 .13يعني السواحر " ] 4سورة الفلق:[ ﴾العقدالنفاثات في 

عقدت الحبل و عقّده تعقيدا أي جعل له عقوداو  جماعة عقد البناء. والعقود.العقد: "الأعقادُ  
تعقّد السحاب: إذا صار كأنه عقد و  نحوه.و  العقدة: موضع العقد من النّظامو  نحوه فانعقد.و  ؛عقدا

 .14العسل فانعقد..." اعقدتو  مضروب مبنّي.
في الصحيح أن رسول الله و  «ما يعقده السحرة ويرى ثبات السحر بتلك العقدة"»والعقدة هي   

 مشاقةو جعل سحره في مشط؛ و حتَّ يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله؛ صلى الله عليه وسلم سُحر
قالت  «من شر النفاثات في العقد»فأنزل الله عز وجل في المعوذتين:  ؛دفن في بئر ذرروان؛ و جف طلعةو 

. فالنفث في 15العقد التي سحر فيها إلا انحلت" عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرأ على عقدة من تلك
 التأثير في الشخص المسحور.؛ العقد طقس سحري يقصد من ورائه الساحر

 : 16يقول إبن الرومي
 فم ا ض رُّه ا عُق دُ النَّافرثر    اكتنف ا حاجتير  إذ ا ماهم ا
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استثمر ابن الرومي رمزية سحرية لتعميق المعنى تمثلت في النفث في العقد في مدحه لممدوحيه )أبو   
أي أنهما إذا توليا أمرا من أموره فإنه لا محالة مقضي حتَّ وإن ؛ الحسن جحظة وأبي الحسن الخزاعي(

إن ؛ لما ممدوحيه بجانبه يساندانه في حاجاتهابالنفث في العقد فلن يضروه بشيء طاعترض لهم أمهر السحرة 
الدلالة الخفية لهذا النص تكمن في أن النفث في العقد قد يمثل لصاحبه سندا أو معينا لقضاء الحاجة 

وكذلك لإيقاع الضرر بشخص ما قصد أذيته أو التخلص منه من خلال السلطة ؛ المرجوة من السحر
 والقوة التي يمتلكها هذ النوع من الطقوس.

 السلوة: 5.0
يقال: و  ... يقال؛ فيما همه؛: ماءن من شربه ذهب " السلوان السلوة في المعاجم بـ: ارتبط لفظ 
السلوة: خ ر ز ةن تُدلك على  الدقيش:قال أبو  ؛فيتسلى به؛ يشربه العاشق : ترابُ القب بنقع في ماءالسلوان

 17"ينسىو فيسلو ؛ الماءشق من ذلك او العأج من بين ذلك ماء فيسقى المهموم صخرة فيخر 
 عروة بن حزام: قال؛ الجوىوهي: "كما يزعم بعض العرب خرزة تبل بالماء ويسقى العاشق ليشفى من 

 انير ي  ف  ا ش  همُ   ن  إر  د  نج   افُ رَّ ع  و      هُ م  ك  افر الي م ام ةر حُ ر  ع  ج ع ل تُ لر 
 18انـرــــــي"ي  ق  سُل وةً إلاَّ با س   لا  و      ل م انهر اع  ي ة  ي ـ قـ  رُ  ن  مر  تُ رك  ا ت  م  ف  

أو هي "ماء من مياه السحر يعمله العراف ويقصد لطب النفس وذلك بان يأخذ خرزة تسمى  
من تراب قب ميت فتسحق الخرزة ويذر  ويأخذ؛ سوداءالسلوانة وهي خرزة شفافة تدفن في التراب فتصير 

المرأة  وتستقاها؛ معشوقهعليها ذلك التراب ويصب على ذلك المسحوق ماء يسقيها العاشق فيسلو 
 .19فتبغض زوجها فهو يعطى للتبغيض ويسمى سلوة وسلوانا"

 : 20ومن الشعر العباسي في ذلك قول بشار
ي و   د  ن  عر و    اتير ك  ش  بر  ةً ر  ك  ذر  هر ي  ل  ا ع  وحً رُ ف ـ     ىو  الج   ن  مر  اف  ش   در ه  الع   لر
 اتر و  ل  السَّ  ن  ا مر سً أ  ا ك  ن  ل   وقُ ذُ ي      دحم   ى بن أ  وس  مُ  اللهر  ين  مر أ   لَّ ع  ل  

في هذا النص مدلولا  حملت؛ سحرياإن الاستخدام الرمزي للفظة السلوة التي اعتمدناها طقسا   
)يذوق لنا كأسا( مع أن  القرينة اللفظية الممثلة في جملة بدلالة؛ يتمثل في إقرار الشاعر بمفعول هذا السحر

؛ والفاءالمحقق للديوان يصحح اللفظ في الهامش فيقول: "فلعل )يذوق( محرفة عن )يدوف( بالدال المهملة 
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فتؤدي اللفظة  ؛21وهو المناسب" ؛إذا بله بماء أو غيره ليسقاه المريض ؛داف الطبيب الدواء في الكأس يقال 

 لسلوة للسحر وتحددت وظيفة الطقس السحري الذي طوق الدلالة للتوظيف الرمزي للسحر.هنا معنى ا
 الكهانة:4.0

تقول: لم يكن  و  قلما يقال إلا تكهَّن الرجل؛ و كهن في اللغة بمعنى: " كهن الرجل يكه ن كهانة 
وليس منا من تكَّهن أو » الحديث:في و  ك ه ن  لهم إذا قال لهم قول الكهنة.  [:]ويقال ؛لقد ك هُن  ؛ و كاهنا

 .22«"تُكهّن  له
 : 23وجاء ذكرها في قول إبن الرومي
رُّ الغُ  هُ تُـب د ى ل    يحطر س   يي ئ  رر ئ ين ك  ا رر ي ب  وحر يُ     ةً ان  ه  كر   وبر يُ سر

تعرف ما يأتي به الغد مما يلفى إليها من توابع و طائفة تزعم أنها تطلع على الغيب" موالكهان ه 
فيأخذنا ابن الرومي 24"(الرئي) يسمى كاهنا كما يسمى تابعه الطي يوحى إليه باسمكان واحدها ؛ و الجن

)إسماعيل بن بلبل( فيتكشّف له هذا  بمدلول الكهانة لمعرفة عالم الغيب الذي كان يستعين با ممدوحه
أعضاء وسمي سطيحا لأنه كان لا ؛ سمه ربيعة بن ربيعةاسطيح كان كاهنا بالجاهلية و ؛ و العالم كرئي سطيح

فقد تنبأ ببعثة الرسول صلى ؛ وهو واحد من أهم الكهان في الجاهلية؛ وإذا غضب انتفخ وجهه وجلس؛ له
 .25 عليه وسلمالله

 ه في الجاهلية حين كان يلجأ إليهيكان يؤد عصر العباسي في شقه الأول مان في الهاإذا أدى الك 
أو نحر ؛ أو قتل رجل؛ للحكم بينهم أو من أجل الاذ قرار كإعلان الحرب أو التخلي عن نصرة أحلاف

 منحت لهمالتي و  مع الأوثان مبوها بعلاقتههان اكتسوهذه الثقة في الك؛ أو وفاء زوجة ... وغيرها ؛ناقة
 الآلهة. منين أوهموهم بأن لهم وحي ح؛ قدسية دينية

والتوظيف الشعري للسحر عند ابن الرومي في هذا البيت يحمل دلالة واضحة المعالم للطقوس  
؛ ويراهالسحرية المتمثلة هنا في الكهانة فلم يكن توظيفا رمزيا وإنما استلهمه الشاعر من واقعه الذي يعيشه 

 كما؛  جاهليةأمر فيه  وهو؛ سيواجههاهنا استعان بالكهانة لمعرفة أمور غيبية تتعلق بالحرب التي  فالممدوح
وامتداد هذه المكانة إلى ؛ ح كان لتبيين الدور المقدس الذي تبوؤه الكاهن في الجاهليةأن ذكره للكاهن سطي

 عصر الشاعر )العصر العباسي الأول(.
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 أشكال السّحر وفق السياق الشعري: .3
الشعري لا من ناحية ونروم من خلال هذا العنوان إلى قراءة مختلف الرموز المؤسسة للنسق 

وإنما من خلال تجلياته الأنتربوثقافية داخل المجتمع العباسي كما تنقلها لنا النصوص ؛ الجمالية الشعرية
 الشعرية التي تواترت فيها أشكال السحر كما يلي:

  السّحر المعلق: 0.3
 : 26يقول بشار بن برد

ر   تُه   وم ا ذكركر إلاَّ السيح  رر ع ل ق   أو ك السيح 
استخدم الشاعر السحر وخصّ منه السّحر المعلق ذلك "أن أماكن التزيين بالحلي والاحتفاء عامة   

كانت أماكن   ؛مثل العنق والأذن والجبهة والصدر ؛يتبدى أكثر عند النساء والأطفال وهو ما؛ بالأشياء
خفية تجلب السعد اعتقادا فيما يكمن فيها من قوى سحرية  ؛لشعائر ورقى وأحجبة وتعاويذ ومنفرات

فالسحر المعلق يشمل كل ما يملك طاقة سحرية في اعتقاد معلقي  ؛27وتطرد النحس والشؤوم" ؛والبخت
 هذا النوع من السحر.

 السحر المنطوق / السحر المكتوب: .3.3
 :28يقول بشار

 يدر در در ح  ن  رر الفر ت  ك  و  ص  ين  بر أعُر     اانهر  س  لر راً في احر اناً س  س  كأنَّ لر 

المدلول الكامن للنص الشعري في انتقاء الشاعر لمدلولات السحر المنطوق فيجسده في  يتضح 
ويشحن الدلالة في الشطر الثاني حين وصف  ؛كلام محبوبته التي إذا تحدثت كان كلامها كلام السحرة

نوعية هذا الصوت الذي كان يقطع القلوب كالسيف من شدة التأثير وهو تطابق مع فعل الساحر فـ 
ويعقد على ذلك  ؛فث من ريقه بعد اجتماعه في فيه بتكرير مخارج تلك الحروف من كلام السوء"ين

وأخذ العهد على من أشرك به من الجن في نفثه في  ؛المعنى في سبب أعده لذلك تفاؤلا بالعقد واللّزام
 ؛نه مع النفخلرج م ؛ولتلك البنية والأسماء السيئة روح خبيثة ؛استشعار للعزيمة بالعزم ؛فعله ذلك

ويقع عن ذلك بالمسحور ما يحاوله  ؛فتنزل عنها أرواح خبيثة ؛متعلقة بريقه الخارج من فيه بالنفث
 .29الساحر"
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 في أبيات أخرى كثيرة منها: ه أيضانجد وهذا المعنى 

 رُ ــــــــــــــــــــــــ ــ كر السيحيثر در هر بحر  تر م  يَّ ت ـ     ىــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــًتين  ف  رر كُ ذ  لاَّ ت  أعُبـ ي دُ ه                :30يقول بشار

اـــــــــــــــــ ــ حبي ق ـ اظري لأُ ف  ل  هُ أ  جر وَّ ي ـُ ن  ام  ي            :31يقول أبو نواس رُ الأل فا ظر م      ه   وقُ شُ ع  لأنَّهُ س احر

 تر ــــــــــــــرــ ابام  ث  ظ  ن  نر دَّر  مر رٌّ تح   ذُ     هُ ــــــــــــــــيثر ك أنَّ در حَّارر الح  يثُ س  در ح  و     :32يقول مسلم بن الوليد

 هراـــــــــــث ـت ني م ع انريد  ح  أ  و برل ف ظ   هُ قُ اطر اتُ السيحرر ن  ف  كر صر ي  تـ  ل  ق  في مُ                :33ويقول أيضا

واستخدام الشعراء تجتمع هذه النصوص على صفة السحر المنطوق كإحدى تجليات السحر 
...( وغيرها للدلالة  ؛نطق ؛ثغر ؛ألفاظ ؛لرمزية هذا السحر من خلال مجموع الألفاظ الدالة )حديث

 أي بنطق كلام مخصوص لإحداث تأثيرات مقصودة. ؛على السحر

 أما السحر المكتوب فنجد كذلك نصوصا كثيرة تدلنا على هذا الشكل من السحر منها:

 : 34يقول العباس بن الأحنف

ح رخُ  د  أن املن ق      يره اي بم ا في ض مر اجر ظلَّت  تُـن  ف    طَّت  بأقلامه ا سر

فالساحر يعتمد على المكتوب من السحر من التمائم أو الحرز أو المعوذات "التي كانت من أكثر 
هجوم مظاهر السحر المصري ظهورا وهي لحماية جسم الإنسان الحي أو الميت من التأثيرات المؤذية ومن 

الأعداء المرئيين وغير المرئيين تسمى بالمصرية )هيكاو( أي كلمات القوة وتصنع من الأقمشة والجلود 
النسر وقلادة والأخشاب التي تدون عليها نصوص التعاويذ مثل تعويذة القلب والإبزيم والرأس والوسادة و 

 .35....."الذهب

 حر داء:السّ . 2.3
 من بين النصوص المشيرة إلى هذا الشكل من السحر: 

 : 36يقول بشار

 در ارر ي المو  در ي  أ  حرن بر الجرني أو سر  ن  مر     هُ اد  ؤ  ف ـُ اب  ص  أ   اءن وا به د  الُ ق  و 
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 : 37يقول أبو نواس

 ــــرــه عرلا جُ يقـرــ يرر رر غ   ن  هُ مر ال  م      اءيهر د  ن  يـ  حرُ ع  ب  سر ل  ث  الق  ر  أو  

 اجر ر  د  والأ   يــــــــلر تر ر  التـَّ  ين   و ب ـ هُ      بر  ض  و   ب  ل  رُ الق  ح  س  ةن ت  م  ع  نر 

 

لما له من آثار على  ال تصيب الإنسان من الأمراض مرضا السحراعتبار  إلىهذه النصوص  تشير
وخاصة على أهم عضو في الجسد وهو القلب الذي إذا تمكن منه  ؛جسد المسحور النفسية والفيزيائية

بن خلدون: "وسمعنا أن بأرض الهند لهذا العهد ابالغة الأثر يقول في هذا السياق السحر فإن الأذية تكون 
 38وينفث عن قلبه فلا يوجد في حشاه" ؛من يشير إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتا

 
 حر دواء: السّ . 5.3

 :39الرومييقول ابن 
 زُج اجةن يشعُبُها شاعبُ  اه  رر ح  ن  سر عُولج  مر  ن  نَّ م  أ  ك  

 ىالهندوس القدامإذ كان  ؛فالسّحر يمكن تطبيقه كعلاج "لشفاء المريض أو لدرء المرض عنه
 .40حر التعاطفي التجانسي لمعالجة مرض اليرقان"يؤدون مراسيم دقيقة تعتمد على السّ 

 الشعري:حر في المتخيل جماليات السّ .2
بمــا يتضــمنه مــن وظيفــة جماليــة وأمــور خفيــة تســحر العــين  ؛حركــان اســتخدام الشــعراء للفــظ السّــ

أو المتلقـــي فنجـــد معظـــم النصـــوص الـــتي اســـتخدمت الســـحر كانـــت تهـــدف بالأســـاس ؛ وتجلبهـــا إلى النـــاظر
 من جملة هذه النصوص:؛ والوصف يرتكز على جمال العيون ؛لوصف جمال المرأة أو المحبوبة

 :41يقول بشار 
 احاد  ع ل يه ا الُحسنُ س حَّاج    س حَّار ةُ الع ين له  ا صُور ةن 

 :42ويقول العباس بن الأحنف
ني ثمار القلوب    مُنع من ك الب در ط رفـــُـهُ   سحرن به ر 
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 الخامسة علاوي.ط.د. نوارة منشار / أ.د. 
 :43ويقول أبو نواس 

 ياسر ــــيَّ م   لر الــذُّ  ــــيمُ خرــ ر      فر ر  الطَّ  ر  احر  س  نىَّ ك  يُ 
 :44الرومي بناويقول 

 ج  ع  د  الأ   هُ ن  مر  رُ احر ر السَّ اظر والنَّ     ز ج ج امُ ـال بُ اجر الح   اك  ذ  و   هُ ن  مر 
 :45ويقول مسلم بن الوليد

 الُ ب  ح ادر ؤ  فُ ل  لر  بُ صر ن  ي ـ و  هُ ن  مر      ر  احر س   ةر ل  ق   بمرُ ونير عُ د  ي   ال  از  م  
وقـــد جـــاءت جميعهـــا  ؛تحمـــل جميـــع هـــذه النصـــوص )وغيرهـــا كثـــير( دلالات واضـــحة للســـحر ومفعولـــه

لما و  ؛نظراتها وهذا للتأثير الحاصل بين المدلولين السحري والجمال)التخييلي( تأثيرعيون المرأة و لوصف جمال 
أو  "فالســحر الخــارقي ؛بينهمــا مــن انتقــال الســحر بالمشــاهدة والرؤيــة فينقلــب المــرء مســخرا للقــوى الســحرية

ويرتكـز جوهريـا علـى تحـدي  ؛مازال موجودا عند بعض الناس الذين منحوا مثل هذه القـوى الباسايكولوجي
والشـــاعر  ؛46قـــوانين الطبيعـــة فيزيائيـــا وكيميائيـــا وبايولوجيـــا ويعمـــل ضـــدها وأحيانـــا يحـــاول تطويعهـــا لصـــالحه"

اسـتجابة المتلقـي في حـتَّ تثـير ؛ مدرك لهذه العلاقة التأثيرية ما جعله يشغلها حيزها الخـاص في الغـزل والتغـزل
 والجمال وسحره. ؛فتح أفق تلقيه إلى ازدواجية ترميزية بين السحر وتأثيره

تعداه إلى استخدامات  بل ؛الشاعر العباسي استعماله التخيلي للسحر في الجمال فقطلم يحصر 
 :47كقول الشاعر ؛أخرى

 ك الق ص ب  يفر ور والت ج   في رق ة القشي           ي ز لا بي ةً لر راً ي ـق  ح  ر أ يتُهُ سر 
فيتعجـــب مـــن هــذا المشـــهد الـــذي يشـــبه في تـــأثيره ؛ مقرونــا بالمشـــاهدة )رأيتـــه( حر هنـــا جـــاءولفــظ السّـــ

الشـاعر في تصـوير  اعتمـادو احر. فيكون في مهارته كالسّ  ؛حين يقوم الصانع بصنع زلابية في الزيت ؛حرالسّ 
 ؛حرفهي تستخدم في الكهانة أو في إبطال السّـ ؛حرضمن طقوس السّ  دهاو المشهد على مكون الزيت لوج

 هذه الزلابية. صناعة حر وطقوسفجمع ابن الرومي بين طقوس السّ  ؛وبخاصة الأسود منه
 

 خاتمة:
حر في العصر العباسي الأول قد تمخض عنها مجموعة من النتائج بناء على ما سبق فإن قراءتنا للسّ 

 لعل أهمها:
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 الشعري.انتقل من الثقافة الشعبية إلى المتخيل  حر في العصر العباسي الأولالسّ  -
 الشاعر العباسي كان أنثربولوجيا ناقلا لثقافة عصره. -
 حر.احتفظ في سياقه بالنسق التصوري الثقافي لمكون السّ  التخييليالعمل الشعري  -
 دال. أنثربوثقافي رمزي قلب حر وطقوسه في توظيفمع لغة السّ  تتجاذبالشعرية اللغة ا -
حر في العصر العباسي هي امتداد وصدى لما تناقلته الأجيال من تفكير ميتولوجي رسم لغة السّ  -

التصور العام للصراع بين البعد التفاعلي للعادات والتقاليد المتوارثة والمرجعية الدينية التي جعلت 
.رامز تترا في تكثيف لغويظهوره مس
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